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316526 ‐ قصة محمد بن هارون البلخ

السؤال

ما صحة قصة محمد بن هارون البلخ الذي أحرق أمه، أنه عبد اله 40 عاما، ولم يغفر له حت جاءه مالك بن دينار يقص

عليه الرؤيا أن اله قد غفر له ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالهذه القصة قال عنها ابن رجب رحمه ال

" وحاية محمد بن هارون البلخ مشهورة ، وقد رويت من وجوه، وهو أنه كان مصرا عل شرب الخمر، فجاء ف آخر يوم

من شعبان وهو سران، فعاتبته أمه وه تسجر تنورا، فحملها فألقاها ف التنور ، فاحترقت، وكان بعد ذلك قد تاب وتعبد،

فرؤي له ف النوم أن اله قد غفر للحاج كلهم سواه " انته من "لطائف المعارف" (ص 277).

وقد وقفنا لها عل وجهين عند ابن الجوزي ف كتابه "البر والصلة".

فساق بسنده عن جعفَر بن احمد بن زُريق اوان، قال: حدثنا عبدُ اعلَ بن عبدِ اله، قَال: حدَّثَن محمدُ بن ادرِيس، قال:

حدثنا اسحاق بن زَيدٍ الْخَطَّابِ، قال: حدثنا جعفَر بن سلَيمانَ الضبع، عن مالكِ بن دِينَارٍ، قَال: " بينَا انَا اطُوف بِالْبيتِ

."... ِيهزعفَا منْهودِ مدرالْم نمو ،يهّنهفَا منْهولِ مقْبالْم نرِي معش تالَيي :فَقُلْت ،رِينتَمعالْمو اجةُ الْحثْرك نبجعقَدْ او ،امرالْح

من "البر والصلة" (ص 113 – 115).

وف هذا الإسناد من لم نقف له عل ترجمة ، ولم نطلع عل من وثقه.

كما احتوت هذه القصة عل ما يستغرب ، ولا يعقل من تصرفات الناس. كعدم إنقاذ هذه المرأة من التنور ، رغم وجود زوجة

الرجل معه ف البيت وكانت ترى ما يحصل؛ ورغم ذلك لم تخرجها ، وتركتها إل أن أصبح الرجل واستيقظ من سره، وكذا

قطع الرجل ليده وتعليقها ف عنقه طيلة أربعين سنة، وثقبه لترقوته وإدخال سلسلة فيها.

واحتوت هذه القصة أيضا عل ما يعارض الثابت من التاب والسنة؛ حيث ورد ف القصة أن اله تعال سيعذب هذا الرجل

قْتُليبِيدِي، وع ندُ مبع رسالْم بشْري  نَفْس َلع تأنه قال: " آلَي ه تعالال النار لمدة ثلاثة أيام رغم توبته؛ ناسبة إل ف

النَّفْس الَّت حرِمت، ا اذَقْتُه طَعم النَّارِ، ولَو كانَ خَليل ابراهيم " من "البر والصلة" ( ص 115).
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فهذه القصة تزعم أن اله تعال أقسم ألا يغفر لشارب الخمر ، وقاتل النفس وأنه سيعذب قطعا.

لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو :ه تعالوهذا مخالف لقول ال

هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم انًا ، اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا ، يثَاما لْقكَ يذَل

سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما   الفرقان/68 ‐ 70.

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم:(182945).

الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيباعي قُل  :ه تعالوقول ال

الرحيم ، وانيبوا الَ ربِم واسلموا لَه من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ   الزمر/53 ‐ 54.

وقول اله تعال:  انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء  النساء/48.

وغير هذا من النصوص الثيرة.

،طاسوفٍ الْورعم نة بيطثم روى ابن الجوزي هذه القصة من وجه آخر ، وفيه من الرواة من لا يعرف؛ فروى بسنده عن ع

ف تججح " :قَال ،تَهِدِينجالْم نانَ مكو ابِطًا، قال: حدثنا سعيد العمانرانَ مكو نمحدِ الربع نب يللدُ الْجبقال: حدثنا ع

،نَةالس ذِهه ف جح نم لل قَدْ غَفَر هنَّ الا لَمذَا، اعا هي :قُولي ،ًقَائ ًنسِ بِمولَةَ الرلَي تيار ،جالْح ا انْقَضفَلَم ،يننضِ السعب

ا ابا صالح الْبلْخ ... " انته من "البر والصلة" (ص 112 ‐ 113).

فورد فيها أنه قتل أمه طعنا وليس حرقا؛ وأنه كان من أصحاب السلطان له من الجند من يحرسه، وهذا خلاف ما ف القصة

الأول أنه تصدق بماله وكان يسن أماكن الخراب.

فالحاصل؛ أن هذه القصة سندها غير ثابت الصحة؛ ومضطربة المتن، وقد احتوت عل ما يستغرب ويستنر واقعا وشرعا،

وهذا من علامات عدم ثبوتها.

فلهذا ينبغ للمسلم أن يعرض عنها وعن نشرها بين الناس؛ وف ما ورد من نصوص التب والسنة من الترهيب من

المعاص كفاية، فعل المسلم أن يستثر من مطالعة كتب السنة كتاب رياض الصالحين، للإمام النووي، وكتاب "الترغيب

والترهيب" للمنذري، وقد اجتهد الشيخ الألبان ف تمييز صحيحه ف كتابه "صحيح الترغيب والترهيب"، وأما قصص

الصالحين فلا شك أن لها أثرا ف القلوب والنفوس؛ لن من باب الحذر من الوقوع ف الأخطاء الشرعية ينبغ أن يتف بما

ثبتت صحته؛ ووافق الشرع.

واله أعلم.
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